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مقئصة 


تزايد عدد المدارس في المدن العراقية » منذ تأسيس 
إولاعطلة متم و ی ی 
لافته للنظر » حتی لم تب تبق مدنة مهمة في العراق 
وأسستفيها مدرسة ة أو أكثر » لها 5 
والاوقاف ما يكفى لاستمرار دورها الثقافي » وغدا 
واضحا ان المدرسة أصبحت مركز الثقل الاسابي للجركة 
التعليم تلك » بعد ان كانت تتجاذبها مراكز متنوعة » 
کطقات الساجد » ویوت العلماء » والرط » وخزائن 
الکتب ۰ وف خلال مدة لا تزید علی قرنین » وصل عدد 
الدارس ( المروفة لنا فقط ) في الدن العراقية الکپیرقه 
الى نحو تسعين مدرسة ( او كلية يمفهومنا المعاصير ) 
وكانت حصة بغداد منها وحدها ۳۷ مدرسه » تدرس 
مختلف العلوم الدينية واللغوية والادبية»وأحيانا العلمية 
اليحتة کا ب لطب والر یاضیات ومانتصل بهما من علوم"* 

ولقذ لب اد وهی ۷۷ 





ویستجاز الطلیة » وتتتسخ الکتب 
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والرسائل » وتشرح التون » ویتم تبادل الاراء » ومع ان 
اهتمامات تلك المدارس ومناهجها كانت تتسم‌ف‌القرون 
الاخيرة بالتقليدية الشنديدة. » وقلة التجدید » الا ان 
فضيلتها الكبيرة كانت تكمن قي انها نجحت في حفظ ثقافة 
الشعب » ومن ثم هويته القومية المیزةه بعيدا عن مدخل 
الغزاة وتأثير العرباء ٠‏ 

وف الواقع فان انشاء السدارس » علی اختلاف 
آنواعها ومستوياتها » ظل من الاإعمال المحمودة التي 
يضطلع بها الجتمم بوصنها داخلة ف نطاق «الصدقات 
الجارية » التي يشمل تفعها أجيالا متعاقبة » بل ان من 
الولاة وارباب السلطان من تآئر بهذه الحركة » فحاولوا 
التشبه باعمال موسسي الدارس السابقین » بانشاءبعض 
الدارس » ووقف الاوقاف علیها » وترتیب الدرسین ۰ 
وقي أحيان كثيرة » كان يجري احياء مدارس شهيرةقديمة 
سيت أسماوها » ليعاد تسميتها بأسماء مجددیها ۰ 

ومن تلك المدارس » مدرسة كبيرة مهمة » كان لها 
شأن في تاريخ بغداد الثقافی» أعني المدرسة العلية التي 
آنشآها والي بغداد علي باشا سنة ۱۷۲/۵۱۱۷۹ م ف 
موقع مدرسة فخمة » انشئت في أواخر القرن السايع 
اليجري » علی الاسلوب التبم فيم بناء الدارس‌العباسية 
الكبيرة » وهي التي عرفتها المصادر التاريخية بالدرسة 
العلائية الشاطئية نسبة الى مؤسسها الامير علاءالدين 
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علي بن عبدالمؤمن ء والى موقعها ا مطل على شاطيء 
دجلة ٠‏ 

وتكمن أهنية البحث في هذه المدرسة العتيدة » في 
انه يعالج تاريخ مئرسسة تعليمية بارزة لا يزإل مبناها 
قائما حتى يومنا هذا » وهو بعد نموذجا جيها لتطور 
المدرسة العياسية البغدادية في القرن السایع الهجري» 
يضاف الى النماذج القليلة التيقية من ذلك العصی » وهي 
حصرا المدرسة المستتتصرية والمينىالمعروف بالقصر العبابي 
ثم المدرسة المرجانية من القرن التالي » فدراستها » من 
هذه الزاوية تكشف عن تطور عمارة الموسسات التعليمية 
فيم العراق في حقبة مهمة من تاريخه ٠‏ ومن ناحية أخرى» 
فان احياء هذه المدرسة في القرن الثاني عشر الهجري 
(18 م) باسم « المدرسة الطلية » مع اختزال بعض 
مرافقها » وزيادة مرافق أخرى » دل على مرحلة جديدة 
من مراحل تطور عمارة المدرسة البغدادية» ويمكن القول 
بأن مبنى هذه المدرسة » بعد النموذج الوحيه المتبقي 
لمدارس يغداد المستقلة في القرون المتأخرة» ولا نشك في 
آن الباحث سيتوقف طويلا عند هذا النموذج عند 
دراسته لمدارس ذلك العصر ومنشآته الثقافية ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة » فان تحول المدرسة العلية » فم 
آواخر القرن الثالث عثس الهجري (15م) الى مدرسة 
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«الصنائع» کان آمرا فريدا في تاريخ المدارس فيالعراق» 
وتكمن أهميته في دلالته على تطور الدرسة التقليديةالى 
مدرسة صناعية تأخذ بعلوم المصر وتحاول الاستجابة 
لنزعته التقنیه الجديدة » وهو ما یشیر الی بندء تحول 
خطير في ثقافة العراق وقيمه العلمية الرئيسة ٠‏ 

ولعل من نافلة القول » ان البحث في تاريخ الموسسة 
العلمية » التي شهدت كل هذه التحولات » لم يكن 
ميسورا ممهدا » فثمة آراء متضاربة حول ما كان يشغل 
أرض المدرسة العلية قبل انشائها من منشآت ٠‏ كان 
من الواجب دراسة هذه الآراء بتأن » ومناقشتها مناقشة 
علمية » وبعد مقارنات فنية بين مبنى « العلية » ومباني 
مندارس بغداد العياسية » وتلمس التصوص الخططية » 
توصلنا الی ان هذه الدرسة لم تقم الا علىاسسمدرسة 
قدیمة سبقتها » ویبرقی زمن تأسیسها الی نحو خمسية 
قرون قبلها » ثم اننا تناولنا بالبحث آخبار الدرسسة 
القديمة » وتتبعنا تاريخ المدرسة المستجدة » أي العلية» 
متطرقين الى هبوبة متوسسها » وأخبار افتتاحما »وما 
ازدانت به من كتابات أثرية » وما أوقفه عليها محبو العلم 
من أوقاف للاتفاق عليها » وما تناهى الينا من أسماء 
مدرسيها » وكلهم من كبار علماء يغداد في عصرهم ؛ وما 
وصل الینا من عناوین الکتب التفيسة التي کانت تحفل 
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نفسها الى مدرسة للصنائع » ثم اکملنا الب 
لمحات سريعة عن مصير مبنی الدرسة یعس 
استقر أخيرا قصرا كبيرا للثقافة والفنون ٠‏ 


الدكتور عماد عبدا: 


بغداد في ايان ۱۸ 














موقع الدرسة العلية 

ليست ثمة نصوص قاطعة» أو شواهد أثريةواضحة» 
يسكن الاستدلال بها على ما كان يشغل أرض المدرسة 
العلية قبل انشائها سنة ۱۱۷٩‏ هد / 0۱۷۹۲ » کسا ان 
الكتابة الاثرية الوحيدة التي احتوتها المدرسة» وقد نقل 
نصها بعض من شاهدها » لم تشر - هي ایضا - الی آي 
شيء » مهم منه ذلك ٠‏ وعلى الرغم من علمنا بأن ميان 
آثرية عديدة ذات شآن لا بد من آن تکون قد شسعلت 
آرض هذا الکان » الا ان أحدا من الباحثين المحدثين ف 
تاريخ يغداد وتطور خططها خططها ءآمثال لیسترنج في كتابه 
عن بغداد في عهد الخلافة العباسية » وماسنيون في بعثته 
في ما بين النهرين » وزاره وهرزفیلد فم نزهتهما الاثرية » 
ومجود شكري الآلوسي في أخبار بفداد » ويعقوب 
سركيس في میاحثه العراقية » ولیستر ف خطط بغداد» لم 
يتعرض الى هذا ا موضوع أصلا * 

وأول من آدلى يرآبه حول طبيعة المنشآت القديمة 
التي ورئت الدرسة آرضها » > هو الشیخ محمد صالحبن 
محمد سلیم العباسي السهروردي سرحمه انم التوفی 
سنة ۱۹۵۷ م » وذلك في ثلاث مقالات نشرها في جريدة 
« العراق » البغدادية خلال شهر حزبران من عام ۱۹۳۰ء 
بعنوان « ليس قصر القلعة قصر الناصر لدين الله ولا قصر 
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الأمون العباسیین بل قصر آم حبیب العباسية » وقد رد 
فیها علی مقالة سابقة » كتبها الدكتور مصطفى جواد في 
جريدة العراق تفسها ء بتاريخ العاشى من حزيران منذلك 
العام » بعنوان « قصر الناصر لدين الله العباسي بالقلعة» 
ذهب فيها الی آن قصی القلعة » وهو الذي عرف بالقصر 
العباسي في وزارة الدفاع فیما بعد » ان هو الا قصم 
الخليفة الناصر لدين الله( (A\Y—ovo‏ العروف‌بتاریخ 
بغداد العباسية بدار المسناة» وليس قصر المأمون كماكان 
شائعا في أوساط البغداديين يومذاك ٠‏ 

وعند تحليل مصادر معلومات الشيخ في اثبات رأبه 
ذاك » نجد انه أشار » بصفة وحيدة » الى نص خطي » 
کتبه احد أفراد اسرته المتأخرين » هو ابو عبدالرحمن 
نافع بك المتوفى سنة 1+١‏ ه تقريبا / ۱۹۰۳ م وکان 
ضابطا للمدفعية فيم قلعة بغدادءورد فيه أن القبورالمعروفة 
في القاعة بداد وبيداد وغيرهما هي للخلفاء العياسيين 
( المراق ۲۳ حزیران ۱۹۳۰ ) فاستنتج ان هذا المكان هو 
الذي عرفته الصادر التاريخية بمقابر الخلفاء العیاسیین 
في الرصافة » وبما ان الرصافة کانت - علی ما ذکرت 
تلك الصادر - من اختطاط الامام الهدي ؛ وان الاخی 
شید فیها جامعه الشهیر » والذي ظل مصلی آهل بنداد 
الشررقية عدة قرون » فقد: استنتج ان جامع الرصافة هذاه 
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هو جامع القلعة » ويظهر انه قرأ في معجم‌البلدان لياقوت 
الحموي البغدادي ان هذا القصر كان اقطاعا من المهدى 
لعمارة بن أبي الخصيب مولى روح بن حاتم » وقيل : 
مولی النصور » وانه کان یقع علی شارع الیدان » ثم 
أصبح فيما بعد للربيع بن يونس » ثم لام حبيب في أيام 
المأمون » قبل أن يتخذه الامراء مقاما لهم » فتصور 
رحمه الله ان الميدان المذكور في نص یاقوت » هو 
الميدان الحالي وان شارع الميدان هو الشارع النافذ منه 
الی نهر دجلة حیث بقع قصر القلعة » والدرسة العلية » 
وبنی علی هذا التصور آن یکون قصر آم حبیپ » بکل 
تاریخه الذکور » هو احدی هاتين البنايتين ٠‏ 

ثم عاد الشیخ السهروردي » الی معالحة الوضوع 
تفسه ء في اربع مقالات متتابعة » نشرها في العراق أيضاء 
بين ٠07‏ حزيران و 5 تموز من العام نفسه » موكدا صحة 
ما توصل اليه فم مقالاته الثلاث السابقة » ومستنداءهذه 
المرة » الى نص مخطوط آخر › ورخ من آفراد اسرته 
بظهر انه عاش في القرن الحادي عشر الهجري ( السایع 
عشر اليلادي ) سماه : العلامسة آبي صالح الشسیخ 
محبي‌الدزین العياسي قاضي تکریت » وهو نص دور 
حول الفضائع وأعمال التخريب التي ارتكبها الفرس في 
آئناء الغزو الصفوي سنة 6۱۱۲۱/۱۰۳۱ » وقد جاه 
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فيه : « ثم عمد الفرس الى قتل كل من يلاقونه صغيراكان 
آم كبيرا رجلا آم امرأة » ونمب الدور والاسواق ودار 
الامارة وأباحوا فيها كل محرم » وحرق الساجد وهدم 
الاضرحة ونبش الموتى من المشايخ المشهورين خصوصا 
جامع الرصافة » وقصر عزيرة الرشيد بنته أم حبيب بكل 
ذخائره وما فيه منالاسلحة وآلات المنجنيق التي وضعها 
فيه الوالى بوسف باشا » وكان قد جابها معه من دار 
الساطنة العلية » ثم هدموا منظرة هذا القص وبرجه 
الشامخ وغرفه اليديعة » لا سیما دار القرآن مضه > 
وابوانه التصل برباط سيدي أبي النجيب عبدالقادر 
( کذا والصواب : عبد القاهر ولعله من الفلط الطبعي) 
السهروردي قندس سره العزیز » ۰ نهیوا السسوف 
والدروع السوایغ والاقواس فالسهام والالبسة التي 
كانت في دار المظالم الملاصق لجامع الرصافة في هذه 
القلعة » ثم هدموا قبب ثلائة قبور للخلماء العباسيين 
وجعلها آثرا بعد عين » ٠‏ 

وقد رأى الشيخ الفاضل ان هذا النص يقطع بأن قصر 
أم حبيب كان مدخر أسلحة الينجرية حتى دخول العجم 
بغداد ونهبهم اياه » وانه كان ملاصقا لجامع الشيخ أبي 
النجيب السهروردي المقابل للنادي العسكري اليوم » 
لكنه سكت عن رأيه السايق » الذي لم يمر على نشره 
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شهر واحد » في ان قص ام حبيب هذا هو قصر القلعة » 
وذکر بدله » انه الدرسة العلية دون غیرها ۰ 

وعلی آنة حال » فلاند للباحث من وقفة قصيرة عند 
هذا النص الذي اعتمده الشيخ السهروردي في اثبات 
رآيه » والذي نقله عنه فيما يمد آخرون دون تدقيق 
كاف ٠‏ ونحن نعتقد ان النص كله رغم توفر بعض 
التفاصيل فيه هو من وضع الشيخ الفاضل نفسه » أو 
في الاقل من صياغته الشخصية » يحدونا الى هذا القول 
ان اسلوب القطعة التي نقلها منه يكاد يتطابق معاسلوبه» 
الى حد يستبعد معه أن يكون من قلم مؤلف آخر » 
تفصله عنه مدة ثلائة قرون من الزمن» وقد سبق أن نسب 
رحمه الله الى كتاب محبيالدين هذا معلومات عن بعض 
مساجد بغداد » نشرها في صحف يغدادية مختلفة » تبين 
فيما بعد مدى بعدها عن الصواب » ومما ركد انه 
تصرف لي هذا النص او انه وضع فيه » اشارته المبهمةالى 
ان ما نقله منه کان موافقا « ما جاء في بعض المجاميع 
لیعض الفضلاء البغدادیین سودوا الکراریس من تلك 
الفزعات » هكذاء دون أن سم آحدا من اولئك الفضلاه 
أو يذكر عنوانا واحدا من عناوين كراريسهم» ومن ناحية 
أخرى فان ما نسبه اليه من معلومات ذات صفة قطعية » 
تطابق ‏ على نحو ظاهر # ما استنتجه هو » في مقالاته 
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السابقة » ومع ذلك فانه لم يعتمده » أو يشر اليه في تلك 
المقالات ٠‏ ولو كان هذا النص موجودا فعلا » لما فاته أن 
يدعم به استنتاجاته تلك » وهو يرد على مقالة الدكتور 
جواد ٠‏ وعلى آية حال فان أحدا » غيره » لم ينوه بوجود 
مخطوطتي الضابط أبي عبدالرحمنوالشيخ محبي الدين» 
بل لم يشر الى مثولفيها أحد على الاطلاق * 

وما يؤكدا ان القول بوراثة المدرسة العلية » او 
القصى العياسي » لقصر أم حبيب » هو من اجتهاد الشیخ 
المحض ومن بنات أفكاره وحده » لا من خلال نص قديم» 
ما ذكره هو رحمه الله في كتابه المغطوط الذي 
عنونه « آعمال الاجداد فی محلات ومعاهد و آثار وقطائم 
وقصور وسویقات واسواق دار الخلافة بغداد » وفرغ 
من تألیفه سنة ۱۸/۲ 6 أي قبل سنتين فقط 
من تاربخ نشره مقالاته في جريدة العراق » فقد قال »عند 
کلامه على جامع الرصافة ما نصه « كان هذا على مايظهر 
في الیدان متصلا آو بالقرب من قصور آم حبیبرحمها 
اه »۳ مما دل علی عدم تاکده من موقع الجامع» ولکنه 
عاد » فکتب علی هامش النص » وف وقت متأخر التعليقة 
الآتية : ( هو جامع القلعة الآن ) ثم استدرك » فاضاف 
لفظة ( غير ) في أول هذه الجملة » فاصبحت كالآني ( هو 
غير جامع القلعة الآن ) وهو أمر يدل على تردده الشديد 
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حول تعيين الصلة بين الموضعين » ولو كانت مخطوطة 
محبيالدين لديه لما شعر يكل هذا التردد ٠‏ 

ان آحدا من المورخين القدامی لم يحدد موضم 
قطيعة عمارة بن أبي الخصيب حيث أقيم قصر السيدة 
ام حبیب ۰ ویقهم مما اورده الخطيب البغدادي وياقوت 
الحموي انها تقع على شسارع الميدان » ومن العروف 
بحسب عم الخطط البفدادية » ائه كان في الجانب 
الشرقي » علی توالي العصور » میادین عديدة » منم 
میدان الامین » ومیدان باب الازج » ومی‌دان الحلبة » 
ومیدان معز الدولة » ومیدان الرصافة ۰۰ الخ » الا ان 
اطلاق لفظ الیدان وحده » کان بقصد به میدان‌الرصافة 
دون غبره » فانه آقدمها وجودا ( القرن الثاني الهجري / 
الثامن اليلادي ) واکترها شهرة ۰ 

والرصافة هذه » کانت تقع بازاء محلة الامام آبي 
حنيفة وبلصقها » على ما تکده نصوص ودلائلخططية 
عديدة » منها ما ذكره ابن جبير في رحلته»اذ قال « وبأعلى 
الشرقية ( آي الجانب الشرقي ) خارج البلد محلة كبيرة 
بازاء محلة الرص‌اة » وفي تلك المحلة مشهد حفيل 
ابنیان ۰۰ فیه قبر الامام آبي حنيفة ( رض ) وبه تعرف 
الحلة ۲۳6 ومنها ما ذكره ياقوت الحموي في وصفه تلك 
الانحاء » ابان القرن السابع الهجري ( الثالث عشبر 
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اليلادي ) قال « وخربت تلك النواحي کلها ولم ببق الا 
الجامع ( يمني جامع الهدي بالرصافة ) وبلصقه مقابر 
الخلفاء لبني العباس وعلیهم وقوف وفراشون برسم 
الخدمة » ولولا ذلك لخربت » وبلصقها محلة آبي حنيقة 
وفیها قبره ۰۰» ۰ 
فهذان النصان » فضلا عن غیرهسا من النصوص 
والقرائن العديدة » يدلان ‏ بو ضوح - علی ان‌الیدان 
التي شغل ناحية منه قصر السيدة آم حبيب » كان فيمحلة 
الرصافة القديمة » التي هي بلصق محلة أبي حنيفة » أي 
في نطاق الاعظمية اليوم » وان قصر المهدي كان هناك » 
وبلصقها ترب الخلفاء العباسبین ۰ آسا ما یشعرف الیوم 
بالرصافة » أسفل باب المعظم ء فلم تصل الیه العمارة الا 
في القرن الرابع الهجري ( الماش الميلادي ) » بل ان 
الیدان الحدیث » قرب وزارة الدفاع ( قلعة بغدادسایقا) 
لم بظهر الى الوجود الا في عهد متأخر للغفاية » وهو 
القرن التاسع الهجري ( الخامس عثى للميلاد ) ومن ثم 
فان آحدا من الورخین لم بقصده » بأية حال » عند 
الکلام على عمائر القرن الثاني الهجري * 
ویناء علی ما قدمناه » فانه لا علاقة - علی الاطلاق 
بين الرصافة القديمة » والرصافة الحديثة التي يشير اليها 
السهروردي » ولا صلة بين جامع المهدي» وجامع القلعة» 


ات 





ولا رابطة بين ميدان الرصافة : وميدان قلعة بغداد» 
وبالنتيجة » فلا صلة من قريب او ؛ بد بین قصر امحبیب» 
وین الدرسة العلية» آو حتی الةمر العباسي الجاور لهاه 


۲ 
وبعد مضي ستة عشر عاما بعد نش الشيخ‌السهروردي 
لرآیه التقدم نشر الرحوم الدکتور مصطفى جواد في 
مجلة « سومر »التي تصدرها مديرية الآثار العامة 
يومذاك ( المجلد الشاني 1445 ) بضا مطولا بعنوان 
« عمارات القرن السادس الضخمة في بغداد » تناول فيه 
جملة من الدور والقصور والربظ والمساجد القائمة 
ببغداد ف أواخر العصر العباسي © وكان مما تطرق اليه 
في بحثه » تاريخ رباط الخدم الذي بناه مجاهد الدين 
بهروز الخادم مملوك السلطان محمد بن ملكشاه 
السلجوقي التوفی سنة ۱۱۵۵/۰ ) وذهب فيه الى 
القول بان رباط الخدم كان في آرض الداس الني‌ايي 
الحالي » آي البناية التي سکنها اللك ,صل الأول مدة» 
وكانت قبل ذلك مدرسة للصنائم » وکان فیها عدةقبور 
وعلى حسب ما ذکرنا کان قبر مجاهسند الدین بهروز 
أحدها وقد أ”زيلت هذه القبور قبل عدة سنوات» ٠‏ 
وعند تحليلنا للادلة التي بنى عليها المرحوم الدکتور 


+ 





جواد رآه هذا » وجدناه عتمد» بصفة وحيدة » نصا 
تاريخيا أورده المؤرخ البغدادي محبالدين ابن النجار 
المتوفى سنة ٤۳‏ ه١٤٠٠‏ م في کتابه السمی «التاریخ 
الجددلدينة السلام» » وهو في ترجمة الحسن بن عبدلله 
الرومي آحد زهاد بغداد فم القرن السادس الهجري » 
وقد جاء فيه انه سكن أعلى البلد نحو درب‌الخدم الی‌آن 
توفی ثامن شوال سنة ۰۹۵ ه وصلی عليه بمدرسة 
الشيخ أبي النجیب عبدالقاهر السهروردي ۰۰ الخ » 
فاستدل الدكتور جواد من قولم ( أعلى البلد ) ان هذا 
الدرب كان يقع في القسم الشمالي من بغداد الشرقية» 
ومن الصلاة على صاحب الترجمة في مدرسة الشيخ ابي 
النجيب ( وهو موضع ما زال معروفا باسم المدرسة 
النجيبية ويقع قبالة نادي الضباط ) على أن درب الخدم 
كان قريبا من المدرسة المذكورة » وعلى هذا الاستدلال 
آقام فرضه بکون رباط الخدم هو ما انشئت في ارضه 
المدرسة العلية فمدرسة الصنائع فيما بعد على ما مر 
بنا منذ قلیل ۰ 

ومن الواضح ان عبارة « آعلی البلد » الواردة في 
سيرة الزاهد البغدادي » غير دقيقة في تحديد موضعرباط 
الخدم هذا » لانها عبارة عامة تشمل ان رن 
واسعة من بغداد الشرقية » تشغلها الیوم مباني وزارة 


در 








الدفاع » وما هو الى الجنوب منها حتی سراي بغداد 
القدیم » ومع سعة هذا التحدید فان النص التقدم 
لابشیر الی قرب درب‌الخدم من‌دجلة آو اتصاله به» كه 
آن یکون الرباط النسوب الیه واقعا علیه ۰ ثم ان‌مسالة 
الصلاة علی ساکن الرباط الذکور في مدرسة آبي 
النجیب لا تقف دلیلا علی موقعه منها ؛ لانه ريما كان في 
جنوبها ( آي في ارض السراي ) او شرقها ( أي في محلة 
الميدان ) أو في شمالها » وقد يصلى على انسان في مكان» 
لشرف ذلك المكان وبركته » لا لقربه منه في الموقع كما 
لا خفی ۰ آما قول الدکتور جواد انه کان تحت مذا 
الرباط نحو الجنوب جسر » ورسمه ایاه موضم الجسر 
ف شرعة الدرسة العلية » فهذا آمر بناه علی ما افترضه 
أولا » ولا يقوم دليلا على صحة الفرض طبعا ٠‏ 


۳ 
ان تحلیل الصادر التي اعتمدها من کتب عن هذه 
الدرسة ومناقشة آرائهم » دلتنا على انعدامصلة هذه 
الدرسة بالشات التی افترضوا وجودها علی آرضها » 
وعایه فان مجال البحث في تحديد طبيعة المباني التي 
ورئتها الدرسة العلية ببقی مفتوحا للباحثین في خلط 
بعداد وتاريخها ٠‏ 
ولنعد الى شكل قصر الثقافة والفنون ( وريث 
SENE‏ 





اللدرسة العلية ) لنتأمل تصمیمه » وما يمكن أن يودي 
هذا التصميم من وظاّف اجتماعية او ثقافية بستدل بها 
على هويته الاولی ۰ وقد دلتنا دراسة تصمیم القصم 
الحالي » على أن تغييرا أساسيا لم يطرأ عليه منذ انشاء 
الدر سةالعلية ی القرن الثاني عثس الهجري ( الثامنعشر. 
اليلادي ) علی آدنی تقدیر » صحیح ان بعض الاضافات 
قد غيرت من هذا التصميم منذ الغاء التدريسات فيها في 
آواخر القرن الثالث عشر الهجري ( التاسم عشراليلادي) 
الا انه من الیسور تحدید آبرز هذه الاضافات وآوسعها» 
وهي قاعة الحاضرات الكبيرة التي تقع في القسم الشمالي 
الشرقي من البنی » اذ انها انشئت سنة ۱۹۳۸ لتکون 
قاعة اجتماعات کبری للنواب یوم ان‌اتخذ مجلسا للامةء 

والسؤال الذي ينبغي أن يسأل هنا » هو : هل ان 
هذا التصميم وضع للمدرسة العلية عند انشائها أول 
مرة » آم انه تصميم ورثته المدرسة من مبنى قديم كان 
يحتل أرضها » وان الامر لم يزد على اجراء تحوير 
محدود لیلائم وظائفها الجديدة ؟ 

وللاجاية علی هذا السئال » قمنا بعقد مقارنة بين 
تصمیم الدرسة الاسابي ( بمد حذف الاضافة الشار 
الیها ) وبين تصميمات منشاتين ثقافيتين بارزتين ترقیان 
الی آواخر العصر العباسی وهما : - 

القصر العباسي الذي ینظن انه دار السناة 
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الناصرية التی انشآها الخليفة العباسي الناصر لدین الله» 
في آواخر القرن السادس » آو اوائل السابم للهجرة 
( ۱۲ و ۱۳ م )*۲ ویقع الی الشمال من الدرسه العلیة 
قسیا( اشکل ۲) ۰ 

ب المدرسة المستنصرية التي أمر بب ببناگها الخليفىة 
المع المسيتتصير بالله مسةة ولاه ۱۳۳۷ 6 > 
وافتتحت سنة ۹۳۱ھ د 2۱۳۳۳ ( الشنکل 6۱()۳ ۰ 

فتبینت لنا » من خلال القارنة » ما يأتي : # 

آولا - الداخل : 

یقم مدخل الدرسة العلية في القسم الجنوبي منم 
(ش ۱ رقم ۱) آي من الطریق التعامد مع دجلة » بینسا 
یقم الدخل في القصر العباسي من جهة النهر » أي فيالقسم 
الغربي منه ( ش۲ رقم ١‏ ) ولا يختلف المدخلان بشيء » 
سوی ان مدخل العلية بتصل برواقها القابل لبابها ءبینما 
بتصل مدخل القصر برواقه عن طریق عکنه في الجانب 
الاسر منه » على طريقة المداخل المزورة التي شاع 
استخدامها في بعض مدارس وقصور تلك الحقبة » ولا 
تنمقد القارنة مع مدخل الستنصرية » التي قامت علی 
آساس تقایل الاواوین من جهاتها الاربع » وآن کون 
الدخل من احدی هذه الاواوین (ش۳ رقم ۱) ۰ 





انیا : الادارة : 


توجد الی یمین مدخل العلية حجرة معقودة (ش۱ 
رقم ۲) نظنها کانت مخصصة لاغراض ادارية » نظرا 
لاشراف الجالس فیها علی حركة الداخلین الی الدرسة 
والخارجين منها » وتماثل هذه الحجرة نظيرتها في القصر 
العباسي ( ش۲ رقم ۲ ) ومن الراجح انها کانت مخصصة 
للغرض تقسه ۰ 
ثالثا : الرواق و حجرات الدرسین 

متصل مدخل العلية برواق طویل معقود ( ش!رقم۲) 
وتقع عليه من جهة اليمين حجرتان طوليت نان (ش ١‏ 
الارقام ؛ و ه) نظن انهما كانتا مخصصتين لاقامبنة 
المدرسين ( لان غرف الطلبة كانت تقع .بحسب القاعدة 
السائدة في الطابق الاعلى ) وهذا الامر نجد مثيله في 
القصر العباسي آیضا (ش ۲ الرقم ۷) مع فرق واحند » 
هو از حجرات القصر آصغر حجما » و نعتقد ان هذا هو 
الشکل الذي کانت علیه حجرات العلية آبضا » الا آن 
تحويرا أجري عليها » في وقت لاحق » فازبلت بعض 
الجدران التي تفصل بينها لتبدو اكثر طولا وسعةء 
وتشبه هذه العجرات » فيٌ تصمیمها ؛ ما هو الحالعلیه 





في المستنصرية » عدا أمر واحد » هو ان أبوابها لا تنفتح 
على رواق » وانما علی ساحة الدرسة مباشرة » وذلكلان 


رواق الدرسة یمتد خلف الحجرات لا آمامها((ش رقم ۲) 


وهو امر فرضه موقع الدخل الختلف كما مر بنا 
من قبل ٠‏ 


رابعا : القاعات : 

تقع وراء حجرات المدرسة العلية » قاعات ذات سعة 
( ش! الارقام ۷ و ۸ و )٩‏ ومن الراجح ان احداهاكانت 
تستخدم مکانا خاصا بالتدریس في فصل الشتاء » حينثا 
لاا تصلح ساحة المدرسة لهذا الغرض ٠‏ بینما تسستفل 
( القاعة ا) لحفظ الكتب ونسخها ء اذ اننا نعلم بوجود 
خزانة كتب كبيرة في المدرسة ٠‏ وتشبه هذه القاعات 
مثيلاتها في القصر العباسي تماما ( ش۲ الارقام ۳و ووه) 
ومن الزجح آن القاعتین ( ش۲ الارقام ۳ و 4 ) کاتتا 


«تستفلان للغرض الذکور » وبلاحظ ان ثمة بابا بصل 
"پینهما ».مثلما هو الخال في العلية » وفي هذه الحال » 


کون حفظ الكتب في احدى القاعتين» پینما يجري نسخ 
الكتب ومطالعتها في القاعة ی وسعنا ان نلحظ 
القاعات نفسها في 1 به ة أيضا ) ش۳ الارقام+ه) 
والقاعتان (4وه) متصلتان بباب»كما هو الحال‌فیماتقدم 
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مما ببعث الى الظن انهما کانا بحتویان علی خزانة الکتب 
الشهيرة في الدرسة » الا آنا نجد ثمة حجرة صضيرة 
مفردة من القاعة 4 » ومن الحتمل انها کانت مخصصة 
لناظر الخزانة » آو متولیها ۰ 
الاضلاع الاخری * 

يوجد فم اللدرسة ضلعان » بتصلان بالضلع الشرقية 
التي وصلت الينا تفاصيلها الآن » الاول جنوبي » يتألف 
من قاعة طولية معقودة تنفتح آبوابها علی رواق تصل 
پرواق الدرسة التقدم ( ش ! الرقم 5) ویتالف الشمالي 
من قاعة آخری علی الهيثة تفسها (ش ۱ الرقم ۱۰)وهاتان 
القاعتان تکوتتا من دمج عدد من الحجرات الصفيرة 
بیعضها » ومن الراجح انها کانت مخصصة بستگن 
الدرستن وموظفی الدرسة » وربما بیض الطلبة آبضا ه 
وشبه تخليظ هذين الضلعين وشسككلهما . ووظيفتيهما 
مثيليهما في القصر العباسي ( ش ۲ الرقم ٠‏ و ۸)والمدرسة 
المستنصرية ( ش ۰۳ رقم ۱۱ ۶ ٠١‏ ) الى حد التطابق 
الكامل ٠‏ 
الاضلاع الغربية الشاطلية 

على انه ان تبقی ملاحظة مهمة عند القارنة بين أبنية 
هذه تارج وهی ان للمدرسة العلية اضلاعا ثلاثة » 


ا 








تنفتح من جو 4 الغرب على دجلة » آسا ا القصر العبابي 
والمستنصر انه 4 فکان مینی کا ل منهما تالف هرد 35 بعة‌اضلاع 





۱ 


متقابلة » على الرغ بم من و قوعهما الباشر علي , شاطیءدجلةه 





و هد ما تدفعنا ی القول تاحتمال وحود ضلم راسم 
للمد, سه ا طیه » هن عر بها » خاصه وانئنا الاحظط ان‌طول 
(١ ,‏ نقص عن طول الضلع الجنو 
ن هدان الضلعان قد سا من ال ساس 


ی ۳ 1 
4 لجاءت أطوالهما وحدة ومتناظرة» 














ومن المحتمل الضلع الغربي في عصر لا 
ازا م جدءا من الضلع الشمالي E iy‏ 
بقابلها طولا ٠‏ ويمكننا أن نضع القرنين التاسع والعاشر 
E‏ تار یخا لزوال هذا الضلع » نظرا الى 
أن الضرورات العسكرية قد الجأت حكام بغداد في هذه 
الحقبة الى تحصين جانبها المطل على دجلة بسور عالذي 
بروج » ولقد وردت صورة هذا السور » آول مرة » في 
أواخر القرن التا سع الهجري » ضمن صورة عامةلبغداد 
SS‏ ح الملراقي مرافق السلطان سلیمان‌القانوني 
أثناء احتلاله الدننة سنة ٩‏ ۹۵6 ۱۵۳۷م) واس تمر 
وجوده حتی النصف الاول‌من‌القرن الثالث عشرالهجري 
رب : باي 
آجر بني هذا السور الحصین » في عهد اتسم بالتخلف 
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والفوضی وتسلط الفزاة ؟ لا شك قي اله بني بجر 
البانی الشاطثية الحاورة ! وهذا ما هس لا اختاء 
مجو غد لقو ر اهر اك سل ن ا 
دجلة من آرض دار الخلافة المباسیة(جنوب شريمة شارع 
السموءل الحالي ) ویفسر آیضا الاندثار الکامل للضلع 
الغربي من القصر العباسي » الجاور للمدرسة العلية ۰ 
السچد : 
ونعتقد از الضلع الغربي للمبنی » بشکله القدیم 

( أي قبل تحوله الى المدرسة العلية ) كانت تحتوي على 
مسجد ؛ أو مصلى » مثله في ذلك مثل القصمر العباسي 
والمدرسة المستنصرية » التي كشفت أعمال التحري 
والصيانة عن وجود مسجد في كل من ضلعيهما الغربيين» 
لاتفای جدار هذا الضلع مع اتجاه القبلة»وغني عن‌القول 
ان هذا السجد زال بزوال الضلم‌الذي بحتوبه فيالحقبة 
التى حددناها من قبل ۰ 

ویما ان بسض من کت عن الدرسة الملية اشاو 
الى احتوائهاعلى مصلى تقام فيه الصلواتو الجماعات(» 
فان فى وسعنا القول ان مسحدا جديدا اضيف الى 


الدرسة » عند تعميرها مجددا سنة ۱۷۷/۹ 2 


وعلی الرغم من عدم وحود هذا السحد آو المصلىف هذا 


البنی الیوم » نظرا الی تبدل وظیفته مرات عديدة » فان 
من غين العسين الاهتداء اليه من تحدید جدار قبلته » 
وعلى هذا الاساس » لا نشك ف ان مصلاها کان شغلٌ 
القاعة ( ش۱ الرقم ۱۱ ) منها » فجدار هذه القاعة » من 
جهة النهر » مضبوط القبلة تماما » وهو توسط ساحة 
الدرسة » وعلی بمین مدخله وسراه ححرتان صغیرتان 
من الحتمل انهما گاتا تستفلان لخدمة السجد ۰ وعتك 
مقارنة مخطط القرسة بخ درس اله فلج 
نجد ان الايوان المسمى ف الاخيرة بابوان الحنفية 
( ش # الرقم 1 ) بقع في نفس المكان » الذي يشغله في 
المدرسة العلية » مصلاها آو مسجدها الذکور » فنکون 
مصلی الاخبرة محرد تطویر لوظيفة ذلك الابوان »نظرا 
لعدم اتفاق قبلتها مع جدار آبة ضلم آخر فیهاء بعد زوال 
الضلع الفربي » بخلاف الحال في الستنصرية ۰ 

ان علاقة العلية بمصلاها او مسجدها لا تتفق مم 
تقالید عمارة الدارس العراقية في العصر العثماني » لان 
مدارس العصر الاخير ( ويفترض أن تكون العلية 
احداها ) کات تلحق بالساجد » بوصفها « جهة » تابعة 
لها » أو مضافة اليها ؛ أما مدارس العصر العباسى » فانها 
كانت اد اتل الح غر ماح به 
ولكنها تضم في جنباتها مسسجدها الخاص بها » کما هو 
الحال في الستتصرية » وحتی في الدرسة الرجانیسة 








المينية بعدها بأكثر ر من قرن ‌ 


تحرج من هذه | القار 3 ¢ الو , القو ل بان المدريسة 
العلية لا تمت الى عصرها الذي اكتسيت فيه اسمها » 


صله ؛ وانما ۵ ي س من حصرث الفكاة و الوظشمئفة 











مدرسة عماسسة عر نقة 6ه دن الطر 

ر ودع 8 
الدي كانت تبئى عليه مدارس بغداد ال و 
العیاسی الاخير ( القرن السيادم آلهحر ی / الال چ 


الملا سم وهذا هو ما دفم م الشيخ محمد صالعم 
السهروردي الو القول بآن علي باشا جعل بدرسته«علی 
الطر از القدم آعني جمل لها آواوین وغرفا ذات طابقين 
يسكنها طلاب العلم والادب » ( جريدة العراق ۱ تموز 
۳۰ ) وف الواقم فان هذا الطراز القديم لم بختره‌علي 
باشا اختیارا » وانما هو طراز الدرسة القديمة » آبقی 
عليه ؛ ولم بحور فیه الا قليلا * 

على ان تقرير حقيقة كهذه » يوج علينا البحث عن 
هوية تلك المدرسة » في ضوء النصوص الخططية التى 
وضلتا من نصادر العصر الذگور ء ۱ 

تفید تلك التصوص ان ارض الدرسة العلية وما 
جاورها » کانت تعد » ابان العصم العباسی » من ضمن 
محلة سوق الثلاگاء » احدی محلات بغداد الرئيسة » 


رت 
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وتشمل النطقة المتدة من بابالمعظم حتى محلةباب الاغا 
في الوقت الحاضر ٠‏ وانه كان في هلذه المحلة جسر. عتيق 
یصل بینها وبين مصب نهر عيسى فيمْ الجانت الفربي » اي 
ف شريعة جامع قمرية حاليا » فاذا مددنا خطا مستقیمابین 
الجامع المذكور والجانب الشرقي التقى هنال بشبريعة 
الیدان التي تطل علیها الدرسة العلية » فهذا الجسر اذل 
هو آحد العالم البارزة التي یمکن الاستدلال بها عند 
البحث عن هوية الدرسة ۰ 

كما تفيدنا تلك النصوص ان رباطا للصونية » 
ومدرسة بناهما الشیخ الزاهد ايي النجیب عبدالقاهر 
السهروردي البكري ( التوفی سنة ۵*۳ ه/۷١١١م)‏ 
على شاطىء دجلة » وفي احدهما کان قبره» والقبر‌معروف 
الموضع حتى اليوم » ویقع في مکان کان يعرف حتی وقت 
قرب بالمدبرسة النجيبية نسبة الی دفینه الذکور » وهو 
يقابل تادي الضباط الحالي » لا يفصل بينهما سوى 
الطريق » فالرباط والمدرسة كانا يتصلان اذن يشاطىء 
النهر مياشرة » لورود النص بذلك(٩)‏ وهو ما يعني ان 
القسم الاعلى من هذا النادي ( المجاور لشريعة الميدان ) 
كان داخلا في نطاق المؤسستين المذكورتين » وهو أمر 
يمكن الاستدلال به أيضا » في تحديدنا هوية المدرسة 
القديمة ه 


a 


ولقد بحثنا في آخبار مدارس بغداد الشيدة فی‌العصر 
العباسي وما بعده بقليل » عن مدرسة بتفق وصنها 
وا کا مف ج ار الم قرع 
ان الامير علاءالدين علي بن عبدالمومن المعروف 
بالسكرجي » اخى الامير شم الدين السكرجي والي 
العراق من +٩۳‏ الى ۶۵ / ۸۱۳۹۵-۱۲۳۹۳ » قد آمر 
بیناء مدرسة » وصفت بالفخامة والجمال » في موقع‌قریب 
جدا مما قدمنا من معالم خططية » آعني الحسم العتیق 
ومدرسة ابي النجيب السهروردي ٠ه‏ قال ارخ 
عبدالرزاق بن الفوطي فم ترجمة مؤسسها المذكور »وقد 
عاصره والتقى به : « وعلاءالدين الذ کور هو الذي ی 
همته الى عمل المدرسة العلائية بحضرة الجسر العتيق 
بشرقي مدينة السلام » وحضر القاضي بدرالدين محمدين 
علي بن ملاق ال رقي » ومعه جماعة من‌الفقهاء والرؤساءء 
وهي في موضم حسن » رآنتها » وهي جميلة البناء » 
شاهقة الارجاء +٠٠‏ وكان وضع أساس المدرسة العلائية 


بوم الاحد رابع عشرين رجب سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة » ووضع الملبن علی الباب في سابع شعبان » 
وذبحوا بقرة وتصندقوا بلحمها على الفقراء 22906 ٠‏ 
وكان المرحوم الدكتور مصطفى جواد قد ذهب» 
في بحثه المعنون « عمارات القرن السادس الضخمة » 


ات 


المشار اليه سابقا » الى أن المدرسة العلائية كانت تقع «في 
أرض دار الضباط الحالية . وهذه الارض هى المحاذية 
لتربة الشیخ ابي‌النجیب السهروردي القائمةحتى اليوم» 
وانها الى الجنوب من الجسر العتيق » وهكذا رسم 
موقعها في خارطته لبغداد ف القرنين السادس والسايع 
للهجرة النشورة ضمن بحثه نفسه ۰ ونرى انه فمل ذلك 
لتصوره ان البناية التي تقع الى الشمال من الجر 
الذکور » هي رباط الخدم» الذي مرت الاشارة اليه دون 
غيره ٠‏ ولقد لاحظنا ان المرحوم جواد اعتمد فياستنتاج 
رأبه على ما نقله من ترجمة عزالدين مودودبن عبهالموٌ من» 
التى اوردها ابن الفوطي أيضا ء اذ جاء في هدًا التقفل 
ما نصه : « هو آخو الامير علاءالدين علي صاحب المدرسة 
الشاطئية » فقد بنیت بحضرته وکانت راكبة على مدرسة 
الشيخ ضياء الدين ابي النجيب عبدالقاهر السهر وردي » 
فالقول بأن المدرسة الشاطثية كات واكبة على مدرسة 
آبي النجیب » يمني انها متصلة بها » ملاصقة لها ۰ وعلى 
هذا الاساس قرر ‏ وحمه الله انها تقع الى جنوب 
الجسر ء لا شماله ٠‏ على النا » عند رجوعنا الی الاصل 
الذي نقل منه هذه العبارة » لاحظنا انها تختلف عما نقله 
اختلافا كبيرا » فقد جاء ف الاصل « الدرسة الشاطتي 2 
الراكبة على كرسي الجسر العتيق المحاذي لمدرسة الشيخ 





ضیاء الدین آبي النجیب عبدالقاهر السهروردي» ۱۱) 
ومنه یتضح انالمدرسة العلائية لم نكن راكبة على مدرسة 
ابي النجيب ء وانما راكبة على كرمي الجسر » أي مشرفة 
علی قاعدته » وان هذا الكرسي كان محاذيا في الوقت 
ذاته لدرسسة. آبي النجیب۱ » وممنى هذا ان 
كرسي الجسر العتيق والطريق المفضي اليه ( وهو اليوم 
شربعة الميدان ) كان يفصل بين المدارستين » العلائية في 
شماله » وابي النجيب فيا جنوبه » وان كان كلاهما بظل 
عليه » ويما انه ليس ثمة مبنى يشغل الارض الواقعة الى 
شمال شريعة الميدان » سوى المدرسة العلية » ترجح لنا 
ان هذه المدرسة انما بنيت على اسس المدرسة العلائية 


الشاطئية » وعلی وفق مخططها القديم نفسه ۰ 


0w 


واذا كنا قد توصلنا الى هذا الرآي » توجب علينا 
ان تتسائل : ما الذي جرى للمدرسة العلائية بعد أن ثبت 
لنا ابن الفوطي تاريخ الشروع يبنائها سنة 4ه ؟ 

وتقول : ان ظهور مؤسسة جديدة الى جوار 
المدرسة » هي قلعة بغداد ( وزارة الدفاع فیما بعد ) کان 
سبيا رئيسا في تير وظائف النشآت الثقافية الجاورة 
الى مجالات عسكرية تلائم التحول الجديد» والنصوص 
التي أوردها الم رخ عبدالله بن فتح الثهالغياث البغدادي» 


= 


في تاربخه المعروف بتاريخ ال 
القرن التاسم الهجري (۱۵م) تکد 
برزت الی الشمال من الجسر العتیق » وهذه هي آول مرة 


اذک لقلعة ف هذا المكان ٠‏ قال في حوادث سنه 


۹/ ۸۱56۵ ( وساقوا علی الحسر » و کان الحسر 
منصوبا نحت القلعة » فا خذوا ال 
وضلوا الی کرسی الحس»«۱۳) 
في هذه الحقبة» من النشات ما فصل ین القلعه والجسر 
لذي کان بقع في شريعة الميدان كما ذكرنا 
على دخول جميع المنشآت الفخمة التي 
اليها في العصى العباسي ف نطاق هذه القلعة ومرافقها.» 
م النطقی » آن تكون المدرسة العلائية قد دخلت أيضا 
ضسی سور القلمة فع ملك الحقة ومن للحتمل: ان بمض 
مبانيها كانت تستغل کبرج لحراسة الجسر الجاور » اذ 
كان من المستاد ان ينشا عند جس الدينة برج عاللحراسته 
واغلاقه اذا استجد ما يقتضي ذلك ٠‏ 

ولنا أن تتصور ان نقل الجسر من موضعه ء في القرن 
التاسم الهجري » آو الذي بلیه ( القرن ۱5 آو ۱۰ م) الى 
مكانه الجديد عند التكية المولوية ( جامع الاصفية فيما 
بعد ) قد آفقد هذا البرج مهمته » فتحول الى مخازن 
للسلاح » بحلنا الی هذا الظن ما نملکه من معلومات 
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عن القصر العباسي ( دار السناة الناصرية ) الجاور » فقد 
تحول الی مخزن للعتاد الستخدم من قبل قوات بغداد 
آنذاك ٠‏ ویذکر نیبور الذي زار بغداد سنة ۰ / 


۱۷۰۰ م ان مهمة القلعة قد اقتصرت ‏ على أيامه على . 


آن تکون دارا للصناعة ومخزنا لبارود » ولم يكن يقيم 
فا لا حوسامن الانکشارية » وکتال فا وسع اي 
شخص ان بدخلها بدون صعوبة تذکر(6 » ومعنی هذا 
ان آهمية القلعة » بمرافقها » آخذت بالتضاوّل منذ القرن 
الثاني عشر الهجري (2۱۸) وهو آمر کان ینسجم مع 
تحول مظاهر الحکم في بفداد ذاتها الی الشکل الدني » 
وتر ك الولاة الاقامة في القلعة لیسکنوا في السراي » 
بقصوره الفخمة » وحدائقه الغناء » وجوه الدني البعید 
عن المظاهر العسكرية السابقة ٠‏ 

وتوافقا مع هذا التطور الجدید » عمد غبر واحد 
من الولاة والاعيان في بغداد الى احياء بعض النشات 
الثقافية التي کانت تزخر بها النطقة من قبل » واعادة وقف 
الاوقاف علیها » وبناء منشات آخری قربما ولا نشك فی 
ان قیام والي بغداد علي باشا باحیاء المدرسة العلائية 1 
الشاطئية كان منسجما مع ذلك التطور الذي آخذ عم 
الحياة العمرائيةفي بغداد بومذالك » وکانت الحياةالثقافية 
تفسها قد شهدت منذ اوائل القرن الثاني عش (۸١م)‏ 


aKa 


اتجاهاقوبا نحو تأسيس المدارس الدينية ووقف‌الاوقاف 
للاتفاق علیها وادامتها ۰ 


مزسس الترسة العلية 

وشخصية موّسس الدرسة ( آو بالحري مجددها ) 
علی باشا تستحق منا وقفة سا حفلت به من جوانب 
متعددة » رغم قصر مدة حکمه » فلقد بدا حياته ضابطافي 
جیش داد » وتدرج في الناصب العسكرية ثم الادارية 
حتی اختير والیا علی بغداد في اول الحرم سنة ۱۱۷۹/ 
۲ وعرف في أثناء ولایته بالحزم وآخنذه الامور 
وبخاصة الامنية » بالقوة » فقد سمی الی فرض نفوذ 
الدولة في نواحي الحلة والبصرة والحسكة ( الديوانية ) 
وفي نواحي اربل وكوبري وبعض الناطق الص‌دودية » 
وكان بخرج على راس قواته الحسنة التجهیز والاعداد 
لیتولی توطید الامن حتی ذاعت شهرته ونال تقدير 
السولین » فدفع ذلك منافسيه الى العمل من أجل 
التخلص منه » فدبروا موّامرة لاغتیاله » لکنها فشلت » 
ثم آعدوا انقلابا عسکربا حقیقیا اتتهی بخروجه من‌بغداد 
مؤقتا » ثم عودته اليها بعد أن القيت اليه الوعود بلزوم 
الطاعة » الا أن منافسيه » تمكنوا » هذه المرة» منالقبض 
عليه وحيسوه ف القلعة » وفيها قتتل في أواسط سنة 





2۷ / ۶۱۷۰۳ لیدفن جشمانه في باحة مدرسته 
العلية ٠‏ وقد وصفه بعض معاصريه بأنه کان سخ الطبي 
سليم الاخلاق » مقبول الخصال » صاحبانصاف وعدل» 
وكل الاهلين راضون عنه » يلهجون بذكره » ولذا ققد 
عرف هذا الوالي » فیما بعدا » بعلی باشا الشهید(*۱), 


اس ۱۱ 3 ار ۰ 
فتتاح المدسرسة العلية : 


لم برد الینا خبر افتتاح الدرسة ال لية في تواریخ 
بمُداد المعاصرة لها » ولا نعلم آن افتتاحها جری سنة 
۹ هھ / “كلام » استنادا الى ما كان مثبتا عليها من 
كتابة تقلها لنا بعض من رآهافي أواخر القرن الثالكعشر 
الهجري ( التاسع عشر اليلادي ) ثم زالت فیما بعد» ومن 
المعقول أن يكون الشروع بتجدید مبانیها القديسة 
وتاثيثها واجراء بعض التحويرات اللازمة قد حدث منذ 
مفتتح السنة المذكورة » ليستغرق بضعة شهور ٠‏ ويذكر 
المرحوم عبدالحميد عبادة في کتابه ( العقد اللامع في 
المساجد والجوامع ) ان علي باشا آمر بتأسیسها سنة 
7/۰ » مع اننا نعلم انه باشر حكمه فم محرم 
من السنة التالية ٠‏ وقد وهم اثرحوم الشسیخ محمود 
شكري الآلوسي في كتايه ( مساجد بغداد ) في تصديد 
زمن تعمير الدرسة ؛ فقال ما نصه « انشأها على باشا 
الشهيد وكان والي بغداد » تولي حكومتها خمسسنوات 


ا 


من ستة ۱۲۱۷ الی سنة ۱۳۲۱ ثم قام علیه الوالي 
فقتاوه 22١7»‏ هذا مع انه نقل نص الكتابة التي كانت على 
جدارالمدرسةوالناطقة بتاريخ انشائهاوهوسنة ۱۱۷۹هه 
وظهر ان الذي حمله علی همذا القول تشابه ترجمة 
موسسها علي باشا » وترجمة وال آخر » حکم بغداد بعد 
أربعين عاما » وحمل اسمه » ولقی مصیره نفسه » ودفن 
مثل سابقه » في مدرسة بالقرب من السراي) » فما 
أغربه من تشابه » وما آعجبه من مصیر ۰ 

ولنا أن نفهم من تلك الكتابة المهمة اهمية المدرسة 
العلمية وفخامة بنائها » فقد ورد فیها ما نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم 

ولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر ویأمرون‌بالمروف 
وینهون عن النکر » وأولئك هم الفلحون ۰ قدد آمسر 
بانشاء هذه المدرسة لتدریس العلوم الدينية وتعلیم 
الفنون العقلية والنقلية » عالم الوزراء وأمير العلمساء 
محب العلم واهله » لتقواه وفضله » الوزیر الاعن ٤‏ 
والامیر الافخم والي ابالة العراق » ومدبر امورها علی 
الاطلاق » ابو المعالي والحاسن » علي باشا والي بمداد» 
أناله الله تعالى من الخير كل مراد » ولما تشيدمنها البنيان» 
وقامت منها الاركان » حتى اصبحت كأنها روضية من 
رياض الجنان » وسطعت عليها انوار العلم والمرفان » 


مكلا 








جي 
چ 
- 


آرخنا کمالها سنه ۱۱۷۰ من الهجرة النبوبة » ۰ 


ومن المؤسف اننا لا نملك وصفا واقيا لهذه‌الدرسق ۲۰ 
عند افتتاحها وان کان لنا ان تنضوز فخامة”ينائها وروعة : 


ریازتها » من امور عدة» منها انها ورشت بنايةإمدرشة 


كبيرة من المدارس المشريدة على الطراز العبامي » ولا :7 ' 


فان مساحتها الواسعة » کانث غير مالوفة بين مدارس 
العصر الشماني » ولم تعلم ان مدرسة » من مدارس‌هذا 
العصر » قاریتها شمه وضخامة » وفذه السعة هي التي 
شجعت مسو ولين تالين ٤‏ على اتخاذها مباءة لوسسات 
مختلفة»حتى انتهت الى وضعها الحالي قصرا كبيرا للثقافة 
والفنون » ومنها ان موّسسها هو والی بفداد نفسه » وان 
لوقععا اهمية فريدة » لكونه بين قلعة بغداد ودار الحكم 
( السراي وملجقاته ) على شاطىء دجلة » وهو الموقع 
الذي دعا كثيرا من الولاة والحكام الى اتخاذها موثلا 
لتلك الموسسات المتعاقبة ٠‏ 


ویفهم من عبارة اوردها الرحوم عبدالحيد عبادة 
ان الكتابة التي سعجلها » والتي اوردنا نصها قبل قلیل» .7 


كانت #تحررة على شامخ حدرانها» ومر تفع کیانهآ6 ۱۸۳ 
مما دل على فخامة المدرسية وجمال مظهر خلهووهذه العبارة 
4 تذكرنا إيما وصفت المدرسة العلائية الشاطثية » من انها 
« جميلة البناء شاهقة الارجاء » ٠‏ 
ويزيدنا المرحوم محمود شكري الالوسي ايضاحاء 
عه ل 


قبل * 


فیقول انه « کان فیها مصلی » ومحل واسع للتدریس 6 
وحجر في الطبقة الملیا والسفلی لطلبة العلم وسکنهم » 
وکانت تقضام فیها الصلوات والجماعات » وفیها مدرس 
وخطيب وامام وخدم » فيظهر من هذا النص انه كان في 
الدرسة قسم داخلي - باصطلاح آهل هذا الزمان _ 
لسکنی الطلبة » ومسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة » 
ومن ثم فان الصبلاة لا تقتصر على طلبة المدرسة وحدهي 
وانما علی سواهم من.سکان الناطق الجاورة » فلاعجب 


.. ان عدت هذه المدرسة الاولى بين مدارس پفداد مدةقرن 


کامل من الزمن » وخصت ادارتها بان تكون تحت‌اشراف 


آرئیس الفلماء بفداد ۰ 


وانفرد الشیخ محمد صالح السهروردي » في مقالته 


: التي سبقت الاشارة الیها » بایراد تفاضیل عن تعمير علي 


باشا لدرسته » لکنها تقوم علی آساس ما کان بذهب اليه 
من ان الوالي المذكور بناها على انقاض قصى ام حبيب 
العباسية » وهي فكرة لا صحة لها .مطلقا » كما مر بنا من 


فمن تلك التفاصيل » قوله ان على باشا عمر مدرسته 
باحجار القصر المذذكور » لا سيما حجر منظرته التى كانت 
متنزه الامراء والامیزات » وانه نقل الیها کل ما کان في 
هذا القصر من حجر وخشب هندي ( ساج ) وحیاض ذات 


ت 





شاذروانات» منها الحوض الكبير الذي كان في الحديقة» 
والذي كان مصيره التلف بسبب ما آصابه من تصدع 
حين النقل وعدم الاعتناء وبسیب ما اصابه من حريق 
سابقا » وانه وضع في مصلاه ميزا ( لعله يريد منضدة ) 
انيقا من الرخام المحلى بخطلوط هندسية ونقوش » الى 
غير ذلك من تفاصيل لم يذكر لها مصدرا » ونعتقد ان 
لخیاله - رحمه اه -. فیها نصیبا کییرا۳) ۰ 

او قاف الدرسة : 


ل شك في آن ادامة مدرسة کمنه » کانت تتطلج 
آموالا جمة تنفق علی صیانتها » ودفع رواتت مدرسیها 
وساثر موظفیها » ومخصصات طلبتها و تفقاتهم » الا اننا 
لا نملك معلومات عما أوقفه عليها مؤسسها علي باشا 
لهذا الغرض ٠‏ على اننا نعلم ان للمدرسة اوقافا واسعة 
اوقفها ولاة تالون » منها بعض الاملاك ف الحلة قرب 
البستان المعروفة بالخشخسية والعائدة الى والي بغداد 
داود باشا ( ۵۱۲۷-۱۲۳۲ / 2۱۸۳۱-۱۸۱۹) «ومتها 
مساحة من الارض » بين مقبرة الامام آبي حنيفة ونم 
دجلقه » تبلغ نحو ۷۹ الف ذراع ساطاني مربع ۰ وذکسر 
عبدالحميد عيادة » ان الذي اوقفها هو الوالي حسین 
باشا السلحدار » وهذا وهم لان الاخير تولى ولاإية 


EF 


بغداد بين سنتي ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵ ( ۶۱۱۷-۷۷۱ ) 
أي قبل افتتاح المدرسة العلية بمدة طويلة » تزيد على 
قرن كامل » ونرجح انه أوقف هذه الارض على مشروعه 
الكبير الذي كان بأخذ مياهه من دجلة عند شرعةالميدان» 
بواسطة ناعور مثبتٍ باتصال المدرسة نمسها » وكانهذا 
المشروع يمد بالماء عددا من السقايات فيمٍ شماليالمدينة» 
حتى ينتهي عند جامع الشيخ عمر السهروردي في شرقي 
بداد" ٠‏ وهذه الارض الموقوفة هي التي استاجرهاء 
في منتصف القرن الثالث عثس ( 16م ) والي بغداد اة 
فجیب باشا » وعرفها آهالي الاعظمية منذا ذلك الحين 
بكرادة نجیب باشا(۳ » وقد زالت هذه الکرادة منسذ 
خین من الدهر ۰ 
عدرسو للدرسة : 

ان مدرسة كانت تعد اولى مدارس مدينة السلام» 
لابد من أن تکون موئلا لابرز علمائها وأشهرهم » على 
اننا لا نملك قائية باوئئنك العلماء من الذين تولوا 
التدريس فيهاءومن الذين عرفناهم : العلامة المفتي محمد 
أمين بن محمد صالح الطبتجلي‌الحموي البغدادي‌التوفی 
سنة ۸۹۸/۰ » والعلامة عبددالقادر. الماردينى 
التوفی سنة 6۱۸۸۱/۵۱۲۹۹ > والعلامة الفتي مهن 


aE 








فيضي الزهاوي التوفی سنة 6۱۸۹۰/۵۱۳۰۸ » وکل 
منهم کان عالا کییرا » ومفتیا شهیرا » ومدرسا قدیرا» 
رحمهم اه تعالی(۳) ۰ 
دفیئو الدرسة : 

ولاید من الاشارة هنا الی آن ارض الدرسة العلية 
احتوت علی قبور العلماء والصالحین » لکنها اندرست 
منذ عهد طویل » فلم تعرف اسماؤهم » ومن الراجح ان 
اندراسها كان بسبب قيام والي بغداد مدحت باشا 
بتجداید مبنی الدرسة وصیانته سنة ۱۸۱۸/۰۵۱۲۸۵ع* 
وآول من تناهى الينا خبر دفنه في هذه المارسة » 
موّسسها علي باشا » فقد مر بنا انه قتل في بعض مب‌اني 
القلعة » وجیء بحثمانه الیها لیواری الثری فیها * 

وممن دقن اف آرضها آیضا ء گتخدا والي یداد 
) ائبه وساعده ) محمد آسعد: افندي الناب 0 وگان‌قد 
اغتيل في محلة الميدان في بج رمضان سنة ۱۲:۸ هد / 
۳۲ م » فاحضر جشمانه الى المدرسة حيك غسل وكفن 
ودفن ۰ 

وقد صرح عباده بان هذه القبور كانت تقع في فناء 
أرض المدرسة» أي ف ساحتها المطلة على دجلة0؟2 ءوهي 
اليوم :خدائق قصر الثقافة والفنون ٠‏ 


۳ 


مکتبة الدرسة : 


احتوت الدرسة العلية ء قیما احتوت » علی خزانة 
گنت تقيسة لسند احتیاجات طلبتها ومدرسیها من‌مصادر 
العلم والثقافة » ولقد قدر عدد کب هذه الخزانة بمدة 
آلاف » وقفنا منها علی عناوین ستین کتابا خطيا » في ثبت 
احتوی قوائم بمحتویات بعض الکتبات الوقوفة بیفداد 
ف القرن الثالث عشر الهجري (وام) جمعه السید نعمان 
خيرالله الآلوسي المتوفى سنة ۱۳۱۷-/۱۸۹۹ع۰ وتتوزع 
هذه الكتب على موضوعات العلوم الدينية والادبية 
واللغوية والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة ء فمن 
الدواوين الشعرية نذكر على سميل المثال : ديوان ابن 
بکتاش في مدائح والي بغداد سعيد باشا » وديوان ابي 
فراس الحمدانی » ودیوان ابن الازري » ودیوان ابن 
النحاسءوديوان السيد عبدالله الحلى»وديوان الحويزي» 
ودبوان صفي‌الدین الحلي » وديوان الشسيخ جعفر 
البحراني‌ودبوان علي بن‌حسن الاعرجءودیوان الصبابة» 
ومن كتت اللفة نذکر : اكشف اللشام عن التورية 
والاستخدام لاين حجة » وعحالة ال راکب في مراجمة 
القاموس » وکتاب الضرائر » وکاب الاعجاز للجاحظ» 
وجمهرة اللغة لابن دريد ٠‏ ومن کتب التاریخ نذکر : 


0ب 





عمدة الييانف تصاریف الزمان لیاسین‌بن خیرال‌العمري» 
والدرة المضية في أخبار مصر والقاهرة المعزية » وذيل 
الشقائق التعمانية لعلي افندي » ومقاتل الطالبيين لاي 
الفرج الاصفهاني » وزهرة البساتين فيمن دفن بمصص من 
المحدثين ٠‏ ومن كتب الجغرافيا والرحلات» نذكر : کتاب 
مسالك الابصار فيه ممالك الامصار لابن فضل الله 
العمري » وغرائب الاغتراب لابي الثناء الآلوسي» ورحلة 
الشستاء والصیف لحسد کیر یت الدني » وغر ذلك 
کش ر(۲۰) ۰ 

ومن الموسف ان‌اخبار هنه | خزانة اللفیسه ضاعت 
بعد توقف التدريسات في المدرسة العلية تفسها » وآخر 
من أشار اليها » هو السید: محمود شكري الالوسي » اذ 
قال واصفا ما قام به مدحت باشا عند تحويله المدرسة 
الى آخری للصنائم « ونقل ما كان فيها من الكتب الى 
محل آخر ۲6 ولکنه سکت عن تسمية هذا المحل ء 


ومن ثم تبدد آخر آمل بممرفةمصير الکتب‌وما آلت‌الیه» 
وقد ذکر الشیخ محمد صالح السهروردي » ان ملحت 
باشا فرق مكتبة المدرسة الكبيرة على مكتبة مدرسة 
سليمان باشا ( يريد المدرسة السليمانية القريبة منها ) 
وغیرها(۲۳۷ » ولکننا لم نعثر في اثناء اشتغالنا بفهرسة 
الخطلوطات وتتبم فهارس خزائن بغداد الخطية » على 


a 


مخطوط واحد يحمل اسم المدرسة العلية » بل اتنا 
تصفحنا معظم مخطوطات المكتبة السليمانية التي اتنقلت 
الى مكتبة الاوقاف المركزية ببغداد علنا نجد بينها مأ 
يحمل اسمها » فلم نعثر على بغيتنا » مما دل على ان أيا 
من محتوبات خزانة العلية لم يصل الى زماننا هذاء وانها 
فقدت - وما اکثر ما فقد من ترائنا الجید س في زمان 
مضى ٠‏ 

وكان أحد ادياء بغداد» وهو السيد محمد آل 
جميل » فد أشار في مقالة له نشسرها في جريدة الزوراء 
البغدادية بتاریخ ۲ شباط ۱۳۸۷ رومیة/۱۸۸۷ م الی 
ما كانت تحفل به خزانة المدرسة العلية من كتب تفيسة 
یناهز عددها عدة لاف » ونمی ما آل الیه مصيرها في 
زمانه ‏ مع انه لم تمض على نقل الكتب الى محل آخسر 
علی حد تعبیر الالوسي - الا نحو سبع سنوات ٠‏ 
فنستغر بکیف فقدت على الآلاف الولفةمن الكتبخلال 
هذه المدة القصيرة » وأي محل هذا الذي وضعت فيه » 
والى آية أيدي « امينة » اودعت ٠‏ قال « فمن جملة 
ما يقتضي ان يصيرمعلوما لديكم ان احدى هذهالمدارس 
المعتبرة في بلدتنا » لا بل الاولی منها » مشهورة بالمدرسة 
العلية » وان:هذه المدرسة كانت قديما تحت ادارة رئيس 
العلماء » ويوجد في كتبخاتنها آلاف من الكتبالخزنوية 


- ۷ 








القيمة » وبینما کان هذا الحال مشاهدا بنظر تحقیق کل 
واحد » واذا من عشی سنین » فقدت‌تلك الکتب النفیسة» 
ولا بعلم بيد من دخلت » 


مصير المدرسة العلية 

استمر التدريس قائما فم المدرسة العلية »على 
النحو الذي أراده لها مؤسسها » مدة مائة واحد عشبر 
عاما قمريا ( ۱۰۹ عاما شمسیا ) خر جت فیها » ولا رب 
أجيالا من العلماء الذين تولوا مناصب علمية وشسرعية 
مختلفة» وكان لهم دور ف توجيه الثقافة خلالها فيالعراق 
مدة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

ومثلما فعل علي باشا من قبل » فعل والي بفداد 
مدحت باشا بعده باکثر من قرن + وبالتحديد في مسنة 
۱۸۷۱/۷ م حبن اختار از بحور مبنی الدرسة 
ووظیفتها لتتحول الی مدرسة للصنائم » هي الاولی من 
نوعها فم العراق بومذالك ۰ ویذکر الشیخ محمودشكري 
الآاوسي ان مدحت غميكر هيئة المدرسة 2 وهدم عمارتها 
وعمرها على طراز آخر 906 .. وقال الشيخ محمد صالح 
السهروردي انه « استعمل فيها معول الهدم والتخرب 
فغيرها تماما الى مدرسة الصنائع ودارا للطباعة »> 
وقيل ان مدحت استعمل لبنائها طابوق سور بف‌داد 


بت 


الشرقية » هذا بینما کد مخطط الدرسة انها لیست‌الا 
الدرسة العلية تفسها بثي» بسیر من التحویر والتجدید» 
كلما تكد ذلك أيضا الملوسات التي وردت في اد 
التقارير الفنية عند الکشف علی بناية الدرسة » اذ جاء 
فيها ان التحويرات التي أجراها مدحت لم تكن تتجاوز 
هدم ثلاث حجرات » تقع في الجهة الشمالية الفسرقية » 
واجراء صيانة شاملة » واضافة بعض البنادات»منها القاعة 
الكبر ى مع ان هذه القاعه لم تستحدث‌الا في‌ثلائینات 
القرن العشرين ٠‏ 

وعلى آية حال » فان المدرسة العلية لم تنقطع »حتى 
يعد تحويلها الى مدرسة للصنائع » عن خدمة الثقافة 
العامة وتوجیهها» ففیها انششت اول مطبعة حديثة ف‌تاریخ 
العراق » وبدوران عجلاتها » صدرت آول صحیفةعر اقية 
حملت اسم الزوراء في صبيحة يوم الثلاثاء ۱۵ حزیران 
سنة 1855 وف المدرسة تفسها تخرج جيل كامل من 
العمال الفنيين » منهم عدد من المدريين على ادارة المطابع 
وتنضيد الحروف » فكانوا رواد حركة الطباعة والنشر في 
العراق ابان العهود التالية ۰ 

وعلی الرغم من تغیر العهود » وتقلب الاحوال» فقد 
استمرت الدرسه العلیة توّدي دورها » فه کل عهد » بما 
ينسحم مع طبيعة العهد تفسه » فهي بعد الاحتلال 


ةج 


۱ 








البريطاني مرآب ومعمل لتصلیح السیارات » وفي اوائل 
عهد الحکومة العراقية قصر للملك فیصل الاول » فا ملك 
غازي » وتحولت منذ سنة ۱۹۳۸ لتکون مقرا للبجلس 
النيابي » حتی سقوط النظام اللكي » فمحکمة عسکرية 
خامية نعده.» ثم بمتحفا عستكريا سنة ۱979 » حتی‌انتهت 
سنة ٠4وام‏ قصرا كبيرا للثقافة والفنون ٠‏ 


الهوامش : 

(e)‏ کتابنا : مدارس بفداد في العصر العياسي ( بفداد 
5 ) وبحثنا : جوانب من نظم مدارس العصر 
العباسي » مجلة تعليم الجماهير عدد .؟ ( بفداد 

۱ ) ص ۱۲۵-۱۲۲ ۰ 

۱ الحموی» با قوت:معجم البلدان 1١/5‏ (ط . القاهر ة) 
والخطیب : تاریخ بغداد ٩۳/۱‏ (القاهرة ۰۱۹۳۱ 

۲ - آاعمال الاجداد ۱۰/۲ ( مخطوط ) . 


۲ ابن جبیر : رحلة ( بغداد ۱۳۵۲ ه ) ص ۱۸۰ ۰ 


۳ - باقوت : معجم البلدان 1 ۰ 

) - الفیاث » عبداله : تاریخ الغياثي ( بشداد ۱۹۷ ) 
خن ۲۳۱ وانظر احمد سوسة ومصطفی حواد : دلیل 
خارطة بغداد الفصل ( بغداد ۱۹۵۸ ) ص ۲۲۸ ۰ 

م - انظر : مصطفی جواد : دار المستاة الناصربة دار 
علم وعلماء » مجلة كلية الآداب ( بفداد IAAT‏ 
ص ۱۷ - ۲۷ وناجي معروف : الدارس الشرايية 
ر بقداد ۵ ) ص ۲۵۵-۱۰۹ ۰ 

53 انظر عنها ناجي معروف : تاريخ علماء الستنصربة 
( القاهرة 111/6) ٠‏ 

۷ - نیرت هذه الصورة في اطلس بفداد للدکتور احمد 
سوسة ( بغداد ۱۹۵۱ ) ۰ 

لته عباده 34 عبدالحميد : العقد اللامع في الساحد 
والجوامع 6 1۸/۱ ( مخطوط ) ۰ 

٩‏ ب السبكي ‏ عبدالوهاب : طبقات الشافعية الکبری 


۷ 














( القاهرة ۶۲ ۲۵7۱/۶ وکتابنا : مدارس بغداد 
في العصر العبابي » ص ۱۱۱ ۰ 

۰- تلخیص مجمع الاداب » الجلد اارابع ( دمشسق 
۲ ) القسم ۱ ص ۱۰۵۱ . 
وقد استدل الدكتور مصطفى حواد بهذا النص على 
صفر حجم الدرسة » على اساس ان التصدق بلحم 
بقرة واحدة لا بدل على سعة في الانفاق عليهاء والذي 
نراه ان ذبح البقرة كان في المرحلة الاولى من البناء 
كما هو الحال لدى كثير من الناس حتی بومنا هذا» 
ولم يكن الذبح عند افتتاحها . 

. ١٠.6١ تلخيص مجمع الآداب ج) ۲3 » ص‎ ١ 


في ( دلیل خارطة بفداد الفصل ص ۲۰۸ ) ولكتمع 
ذاك ابقی استنتاجه علی وضعه السابق . 
"١ل‏ الغياث » ص ۲۸۲ . 
5 نيبور » كارستن : رحلة نيبور إلى العراق في القرن 
الثامن عشر 4 ترحمة محمود الامين (بغداد ۵ )). 
6 الكر كو كلي > رسول حاوي : دوحة الوزراء ني‌تاریخ 
وقائع بغداد الزوراء » ترجمة موسى كاظم نورس 
(بروت ۱۹۱۲) ص ۱۳۸-۱۲۲ والعمري » باسین 
بن خير الله : غابة للرام في تاريخ محاسن بغداد دار 
السلام ) بفداد ۱۹۳۸ ) ص 186 . 


5 الآلوسي : مساجد بقداد 6م . 
۷- الکرکو كلي : دوحة الوزراء ۲۳٩‏ . 
۸- عبادة : العقد اللامع ( مخطوط ) . 


أت 


5 مساحجد بقداد ۷٤‏ . 
۰ جريدة العراق ۱ تموز ۱۹۳۲۰ .۰ 


١‏ تفاصیل هذا !اشروع في بحثنا « تاریخ مشارسم 
مياهالشرب القديمة في بغداد » مجلة المورد؛العدد)) 
المجلد ء ( بشداد ؤلاؤا ) . 


"ل عبادة : العقد اللامع ۱ (مخطوط) . 


البغدادون اخبارهم ومجالسهم ( بفداد ۱۹۵۸ ) 
ص ۲۰۲ ۰ 
5 العقد اللامع ارخ ٠.‏ 


6 نشرنا هذا الفهرس » مع دراسة » طت. رونيو » 
بفداد ]۱۹۸۲ . 


ككس مساجد بقداد 6م . 

۷- جريدة العراق » مقالة سبقت الاشارة البها ‏ 
۸- مساجد بفداد ۰۸۵ 

5 جريدة العراق ه تموز ۱۹۳۰ . 

۰ دلیل خارطة بغداد الفصل ۲.۵ . 

۱- داثرة الثار والتراث » اضبارة الدرسة العلية . 








الصسادر 


الالوسي » محمود شكري الالوسي : 
مساجد بغداد وآثارها » بتهذبب محمد بهيجسة 
الآاوسي » نعمان خيرالدين : 
الالوسي » نعمان خم‌الدین 
فهرست مکاتب بفداد ااوقوفة ۰ تحقیق د. عماد 
عبدالسلام روف » ط ۰ رونیو؛مرکز احیاءالتراث 
العلمي العربي » بقداد ۱۹۸ ۰ 
ابن جبير » محمد بن احمد : 
رحلة ابن جبير » بغداد 5ماه . 


جواد » مصطفى : 
قصر الناصر لدين الله بالقلعة » جريدة المراق » 
بغداد ۱۰ حز دران NS‏ 
- عمارات القرن السادس الضخمة » مجلة سومر» 
الجلد ۲ » ۱۹۲7 ۰ 
ب دار الستاة التاصرية دار علم وعلماء »> مجلة 
کلية ا#داب » بغداد ۱۹۹۲ ۰ 
الحموي » باقوت بن عبدالله : 
معجم البلدان » القاهرة . 
الخطیب البفدادي » احمد بن علي : 
تاریخ بغداد » القاهرة ۱۹۲۱ ۰ 


Sa 


الدروبي 6 ابراهیم عدالفني 
البغدادیون ۲خبارهم ومجالسهم » بفداد ۱۹۵۸ . 


روف » عماد عبدالسلام : 


مدارس يغداد قي العصر العبامي » بقداد ۰۱۹۵۸ 

حوانب من نظم مدارس العصر العباسي » مجلة 
تعلیم الجماهیر » بفغداد » العدد .۲ » السنة 
المكاء 

تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة فې بغداد ٤‏ 
مجلة الورد» العدد ؟ » الجلد ۸ بغداد ۰۱۹۷۹ 


السيكي » عبدالوهاب : 


طبقات الشافعية الکبری » القاهرة )۱۳۲ ه. 


سوسة » اجمد : 
اطلسی بقداد » بفداد ۱۹۵۱ . 


سوسة » احمد وجواد » مصطفی : 
دلیل خارطة بغداد الفصل » بقداد ۱۹۵۸ ۰ 


السهروردي » محمد صااح : 


اعمال الاجداد في محلات ومعاهد وآثار وقطائع 
وقصور وسويقات واسواق دار الخلافة بغداد » 
نسخة بخط مؤلفه في مكتبتنا الشخصية . 

- قصر ام حبيب بؤول الى مستودع اسلحة ثم الى 
الدرسة العلية ثم الى قصر سکنه فیصل‌الاول» 
جريدة العراق » بغداد ۲۷ و ۲۸ حزیران »۱و۲ 
تموز ۱۹۳۲۰ ۰ 


































لیس قصر القلعة قصر الناصر ادین اه ولا قصر 


۲ TT 2 ین‎ 

الان الا ی ترجم" موسی کاظم نورس » بیروت ۱۹۸۳ . 
بدة العراق » بقداد ۱۷ و ۲۱ و ۲۳ حزیران 5 

ج 1 و و خزيران معروف » ناحی : 

۳( 5 جي 


تاريخ علماء المستنصربة » القاهرة ۱۹۱۷۱ . 
عبادة » عبدالحميه : 


تیور » کارست, * 
العقد اللامعباثار بغداد والساجد والجوامع »نسخة وو" وسن 
مصورة في مكتبتنا الشخصية » وقد حققناها رحلة نيبور الى العراقفي القرن الثامن عشر»تر جمة 
بالشارکة واعددناها للنشر . محمود الامین ( بفداد ۱۹۵ ) . 


المزاوي » عباس : 
تاریخ العراق بین احتلالین»بغداد ۱۹۵1-۱۹۲۵ 


العمرء ؛ ياسين بن خر الله : 


غابة المرام في تاريخ محاسن بفداد دار السلام ؛ 
بغداد ۱۹٩۸‏ . 


اعيات » عبدالله بن فتح الله : 
تاریخ الفيائي » الفصل الخامس » بتحقیق‌د. طارق | 
الحمداني : بغداد 1۹۷۲ . | 
ابن الفوطي » عبداارزاق : 


تلخيص الآداب فى الاسماء والالقاب » 
مج ب في معحم و 2 


الجلد اارابع » تحقیسق د. مصطفی حواد ؛ 
دمشق ۱۹۱۴ .۰ 


الک ركوكلي » رسول حاوي : 


دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بفداد الزوراء » 





























تا .ی 
Zi‏ 

دا 
الشکل (۱) 


مخطط الطابق الاول من الدرسة العلية 
( قصر الثقافة والفنون » 


۲ 
8 ۷ 
4 ار 
سم إلا 

ل 
ب 
U 0‏ 1 
۱۱ 
زا 
۳ 
۳ 
میب 


الشکل (۲) مخطط الطابق الاول من مبنی 
25 
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القصر العياسي 
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الدرسة العلية ( قصر الثقافة والفنون حاليا ) 


9 








e‏ 005 القيانة و اتید مسا م14 
مبنی الدرسة العليسة في انناء عملیات الصيانة: والتجد: 


۲ ای 

















سی سی شرل الثقافية العامة 





۱ 


بغداد ۱۹۸۸ 


الغلاف : ریاض عید الکریم 


طبع ی له الثقافية العامة 





pen 


